 الحكم في سائر العرب] قد سبق لنا أن ذكرنا هجرات القبائل القحطانية والعدنانية،  وأن البلاد العربية اقتسمت فيما بينها،  إلا أن هذه التبعية كانت اسمية لا فعلية.  وأما ما كان منها في البوادي في داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة.  ودفع العدوان عنها. وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك،  لا تتأخر عنه بحال،  وكان له من الحكم والإستبداد بالرأي ما يكون لدكتاتور قوي،  حتى كان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله فيما غضب،  ولا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة في ذلك الزمان،  وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين. وكان للسادة والرؤساء حقوق خاصة،  فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباع والصفي والنشيطة والفضول،  يقول الشاعر: لك المرباع فينا والصفايا .  وحكمك والنشيطة والفضول والمرباع: ربع الغنيمة،
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